
الصمتأبراج

أنهعلىدذنوبلجائزةتسلمهلدىبافلوفخطاب

يظنكانولسنوات.الهضميةالالةأشباحفيرأيهغيرقد

فالعلم.العلميةبالطرقالنفسيةالحالةدراسةيمكنلاأنه

ويعني.الجبريةالعمليةفقطيدرس،يرىكانكما

الفيزيائيالعالملقوانينتنصاعالتيالأفعالأيبإالجبرية"

تتحققالأفعالهذهفمانولهذا.كالالةتعملكانتوالتي

الظروفكانتلوفيمامرةكلفيالصورةنفسعلى

الساعةنفسزنبركربطتلو،ذلكعلىومثال.واحدة

وتعملتدورسوففإنهامراتلعشرتماماالطريقةبنفس

قدالساعةكونحالةفي)إلآالزمنمنواحدةمقدارا

العالمأطعمفلوالمنوالهذاوعلى(بالعطببدأت

مراتلعشرالطعامكمياتنفس،الحيواننفسالمختبر

كلالهضميةالعصارةكميةنفستنتجسوفالمعدةفإن
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للكلب.النفسيةالحالةتدخلحالفيإلا،مرة

تعمللاالنفسيةفالحالة.بالضبطالفكرةهيهذه

تتصرفإنها.الآلةتعملكمايبدو،كما،الدقةبتلك

مزاجعلىاعسمادامنفصلةأوقاتفي،منفصلبشكل

السببكانماوهذا.الطعامومذاق،وشخصيته،الكلب

نأيظنبافلوفجعلالذي،عديدةولسنواتالأول

علميا.دراستهايمكنلاالنفسيةالحالة

بشكلدراستهااستطاعةعدمكانالثانيالسبب

شيءتحليلهيبافلوفبرأيفالموضوعية.موضوعي

وأتعدادهوالأهم،لمسهأو،شمهأو،رؤيتهممكن

يقرركيللعالمالممكنةالوحيدةالطريقةهيهذه.قياسه

سموطسرعةمعرفهمثلاالعلماءأرادلوشيء.أيحقيقه

الورقمنكرةسقوطبسرعههيوهلالحديدمنكرة

ويرقبواالوقتنفسفيالكرتينإسقاطيستطيعونفإنهم

فإنهممختلفهلنتائجعالمينتوصلهـاذا.سيحدثماذا

الأحق.هومنليقرروالجاربهممقارنةيستطيعون

وأالحيوانأفكاريرىأنلأحديمكنلا،كلوعلى

بنفسيقومالكلبنفسمراقبةلعالمينيمكن.عواطفه

بهيشعرأويفكرعمامختلفينرأيينلديهماويكونالفعل

وأداراللحممنشريحةلكلبقدمالباحثأنلو.الكلب

هووما؟الكلبهذايفكرعملسألنابعيدارأسههذا

بجائع،ليسالكلبإنيقولقدالناسمنواحد؟شعوره

ثالثيستنتجوقد،اللحميحبلاالكلبأنيظنآخر

+.لمممتااخ!.بر.أ..
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قدلذلكوأنهسخريةموضعأنهاعتقدقدالكلبأن

الإطلاقعلىعلميةغيربافلوثيراهاالاراءهذه.أهين

علىتبرهنأنتجربةلأييمكنولاموضوعيةغيرلأنها

الآراء.هذهخطأأوصحة

كاننوبلجائزةعلىفيهحصلالذيالوقتفي

بشكلتعملأنيمكنالنفسيةاحالةاأنيعتقدبافلوف

موضوعيةطريقةاكتشفهـانه،الجبريةحالةفيجيد

بتجربةالقياميستطيعبأنهواقتنع.الموضوعهذالدراسة

مسبقاضمنقديكونأنبدونالنفسمةالكلبحالةعلى

العاملينيعاقبأصبحوبالواقع.تفكيرهأوالكلبشعور

أفكارهأوالكلبأحاسيسذكرواحالفيالمخمبرفيمعه

العادةأنيعتقدأصبح-كغرامةالمالمنصغيربمبلغ

شيئاعلميا-.ليست

بافلوفرأسفيالفكرةهذهاستغرقتذكروكما

قاسي"عقليو"جهد"مطول"تفيكروبعد،سنواتلست

بعضساعدهبللوحدهبهذايقملم.رأيهتغيراستطاع

لدراسةأفكاراوقدموا،جديدةتجارببمصميمالعاملين

النتائجبتفسيربافلوفقامناحيتهمن.النفسمةالحالة

هوكانوالأهمعامةفكرةبذلكمشكلاالخاصبأسلوبه

النفسية.للحالةالجديدةالتجريبيةالمقاربةتلك

الغددخلالمنيجعلطريقةبمطويربافلوفقام

اللعابيةالغددأنواكتشف.الدماغعلىلهنافذةاللعابة

الحالةلتأثيروتخضعالحساسيةمنمستوىعلىكانت
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الكلبيفرزهاالتياللعابنقاطتعدادطريقعن.النفسية

والمعقدةالخفيةالعمليةتحليليمكنمختلفةمواقففي

وأيسمعهأويشمهأوالحيوانيراهمامعتتفاعلالتي

البيئةعنلهصورةإلىالمعلوماتوتتحوليلامسه

هناكان،الجديدةالأفكاركلمعالحالوكما.المحيطة

زملاءبعض.للسخريةمادةهذايكونلأنسهلاأيضا

وجدواالهضميالجهازفيجهودهاحترمواالذينبافلوف

علىما.حدإلىوشاذةغريبةالبحثفيالنقلةهذهأن

".البصاق"علمفيالآنيعملإنهقالواالمزاحسبيل

روبرتالفنلنديالفيزيولوجياعالمالحميمصديقهحتى

إلىوالعودةالبدعةهذهعن"الكفإلىدعاهتيغرستاد!

."الحقيقيهالفيزيولوجيا

الشديد،الحماس:عاملينبافلوفيتنازعكان

لكونهمستثارامتحمساكان.الخوفمنبشيءوالشعور

النفسيةالحالةلجعلأخيراالطريقوجدأنهاعتقد

مامضواعاماالأربعينوخلال.العلميللبحثموضوعا

وها"الدماغفعل"ردودحولسشنوفبرؤيةمأخوذازال

تجريبيعلمإلىالرؤيةهذهيحولىلأنسبيلهفيالآنهو

التفكيرأسراريكشففقدمسعاهفينجحإن.حقيقي

اكتشافيستطيعوبالتالي،البشريةوالعواطفالإنساني

وتتحالف،،وتكره،تحبالناستجعلالتيالدوافع

التيالكيفيةاكتشافيستطيعوربما.الحروبوتشن

وجيدةأقل"سيئة"آلاتإنتاجمنالمجتمعفيهايستطيع

ونبلا.وذكاء،كرما،أكثرتكونالبشرمنأنماطأكثر،
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الجديدالموضوعهذاعلىالأولىبالتجربةقيامهوبعد

فعلناها،لقد،"نعموقالالمبنىردهةفيزملاءهجمع

عمكالآنأمامناأنعلمكمفيوليكنفعلنا،ماذاانظروا

لعقود".يشغلنالأنكاف

كان-خاصحديثفياعترفكما-أخرىناحيةمن

الأبحاثفهذه".الشكوحشلوجود"قلقادائمبشكل

صحةعلىكبيربشكلويعتمدمعقدا،جديدا،شيئأكانت

فييقعلاحتىيقلقهكانماوهولنتائجها،تفسيره

أبحاثهإلىينظركانأنهمساعديهأحديتذكروكماالخطأ.

منسنواتبعدوحتى".العطبسريعطفل))وكأنها

الأمانعدممنشيءسعادتهيخالطيزالماكانالأبحاث

هذه"انظر،بنجاحهاتبشرتجربةنتائجعلىعلقعندما

الصعبمنطريقتنا.كاملبشكلتبررالجديدةالحقحقة

خطأ".علىنكونأن

لمسيرافيماأنوهيبافلوثواجهتأخرىمشكلة

وهي،واعتبرت،الأبحاثفيالجديدنهجهعلىتوافق

يهددوأنهماديا،كانبافلوفمدخلأنالمتدينةالمرأة

.الخالدةوالروح،الحرةالإرادةبوجودالقائلةالقناعة

يسمحالنفسيةللحالهالعلميالفهمأنرأيهكانبينما

نحوأجمعالعالميتغيروبالتاليذاتهمنيغيرأنللإنسان

يضعفسوفالأمرهذاأنكانتخشيتهاولكن.الأفضل

الخلافهذا.والأخلاقيةالدينيةالمبادئعلىويؤثر

بافلوفيعتبرهمايمسالذيالعلميالعملبخصوص

29
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ويضعفسيؤثرأنهفيشكلاووجودهحياتههدف

بينهما.القائمةالعلاقة

الشكلعلىفهمهانستطيعالأساسيةبافلوففكرة

منلكلمألوفينسيناريوهيناعتبارنافياخذينالتالي

عندالكلبلعابيسيل:الأولالسيناريوكلبا.امتلك

الكلبلعابيسيل:الثانيالسيناريو.فمهفيلحموضع

إلىدخولهلدىبانتظاميطعمهالذيللشخصرؤيتهعند

الحالتينكلتافيحدثماوصفنستطيعكيف.الغرفة

فكربماذاأوالكلبشعوركانكيفنفترضأنبدون

اختلفا؟وأينالسيناريوهانهذانتشابهوأين.ذلكعند

فعلعلىمثالهوالأولالسيناريوأنبافلوفاعتبر

فطريةأفعالردودالحيواناتفلكل،اللاشرطيالمنعكس

المسبباللعابيالفعلورد.محدداغرضاتخدموراثية

فمفيموجودموضوعلمعالجةضروريايكونللإفراز

فيالكيميائياتفإنطعاماالموضوعهذاكانإن.الكلب

إلىالمزيجهذابعدهاتدفعهضميةبعمليةتقوماللعاب

الموضوعكانإنولكن.الهضميالجهازأنحاءبقية

هذهفياللعابفإن-الإسميدأوكالسم-ضررايحمل

هذاالأولالسيناريوفي.الضررمنالفميحميالحالة

بشكلالطعاممعالكلبفمفياللعابيةالغددتتجاوب

لالأنهاللاشرطيالمنعكسفعلهووهذا.انعكاسي

بنفسيحدثفطريتجاوبهو.ظروفلأيةيخضع

غيرمحرضهوالطعام.مرةكلفيويتكررالشكل

شرطية.غيراستجابةهوواللعاب،شرطي
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الحساسيةاكتشافهبعد

وتأترهااللعابيةللغدرالفاتعة

صمم.النفسيةبالحالة

خاصةأنابيببافلوف

علىتجاربهفيلاستخدامها

الشرطيالمنعكسفعل

واللاشرطي.

49

المنعكسلفعلمثالابافلوثاعتبرالثانيالسيناريو

رؤيتهلدىفطريةأفعالردوديحمللافالكلب.الشرطي

الشخمرهذارؤيتهعندلعابهيسيلإذنلماذاشخصأي

ذلكسببأنبافلوفيرى؟بإطعامهيقومالذيبالذات

يطعممرةكل.للطعامإشارةأصبحقدالشخصهذاكون

عكسيفعلردالكلبلدىيكونالكلبالشخصهذا

هذاظهوريرتبطعندماولكن،للطعاممشروطغير

المرئيةالصورةمعالكلبعقلفي(يتشارك)أوالشخص

ويصبح.شرطيمحرضعندهايصبح،الشخصلهذا

شرطيفعلردكل.شرطيةاستجابةرؤيتهعنداللعاب

ا"-01،؟-و
؟حني،+!
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فياللعاب.شرطيغيرفعلردعلىالأصلفيمبني

مرتبطلأنه"شرطيمنعكس"فعلهوالثانيالسيناريو

الظروفأوالشروطهذهتتغيروعندما،خاصبشرط

مثلاومساعدوهبافلوفواكتشف.الفعلردودأيضاتتغير

الغرفةإلىودخلالكلبيطعمماعادةالذيالشخصأن

الثانيةالمرةفيالكلبفإن،واحدةلمرةيطعمهأنبدون

هذاعادهـاذا،بقليلأقلللعابإفرازهيكونرؤيتهلدى

فإنالكلبيطعمأنبدونمراتعدةالغرفةإلىالشخص

هذايعدلمتماما.يختفيسوفالشرطيالمنعكسفعل

يعدلمبدورهوالكلب،للطعامرمزاأوإشارةالشخص

رؤيته.عندلعابايفرز

المنعكساتأنهل:كانبافلوفعندالكبيرالسؤالى

تعقيدا،أكثرهيهل؟البسيطةللقوانينتنصاعالشرطية

هلاللاشرطية؟المنعكساتمنوميكانيكيةتقريراوأقل

وأأقوىبشكلتنمو،وتختفيتظهرجعلهابالمستطاع

منعكسكفعلومحسوبةمتوقعةتصبحأنإلى،أضعف

هذهاستخداميمكنهلكذلكالأمركانإن؟شرطيلا

بافلوفأجاب؟للدماغالفعليالتطوردراسةفيالقوانين

1(.ب"نعمالأسئلةهذهكلعلى

الشرطيةالمنعكساتوجودأنبافلوفيرى

البيئةمعوتكيفهالحيوانبقاءيفسرالذيهوواللاشرطية

المنعكساتمنمجموعةالحيوانلدى.المتغيرة

الحياةلتحدياتتهيئه،ودائمةمستمرةوهياللاشرطية
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بافلوثإيفان+

69

أنيابهعنيكشر،الطعامرؤيةلدىيسيللعابه.المختلفة

منخوفاحجرفيويندسالعدو،اقترابرؤيتهعند

الحيواناستنباطأننجدأخرىناحيةمنالبرد.

معالتكيففييساعدهالشرطيةالمنعكساتمنلمجموعة

بين،طعاموجبةوبينمهتزةأجقةبينيربط،محيطه

وبينرابيةووجودخطير،عدووبينعالغريبصوت

تزودههذهالشرطيةالمنعكسات.المشمسالدافئالمكان

فعليتغيرالبيئةتتغيروعندما،البيئةحولبالمعلومات

معها.الشرطيالمنعك!س

عاشالبريةفيذئباأنلنفترض،ذلكعلىمثال

وتصلعليهايستدلالتيالصغيرةالحيواناتيأكللسنوات

تتحركمرةكلفيحولها،الأعشابتحركعبرإشاراتها

المنعكسفعلخلالمن-الذئبيربطالأعشاب

ولنفترض.محتملةطعاموجبةبوجودذلك-الشرطي

هاجرتأوالحمواناتهذهانقرضتالزمنمعأنهالآن

الأعشاباهتزازيكونالحالةهذهفي.أخرىمنطقةإلى

الأعشابتفحصوبعد.الريحهبوبعلىفقطمؤشرا

الصغيرالحيوانإيجادفيوالفشلمراتعدةالمهتزة

الأعشابتجاهالذئبلهذاالشرطيالمنعكسفعليكون

الشرطيللمنعكسالمؤقتةفالطبيعة.اختفىقدالمهتزة

المختلفة.البيئاتمعبالتكيفلهتسمحالتيهي

إذنيمكن-وعواطفهأفكاره-النفسيةالحيوانحياة

بالغةشرطيمنعكسأفعالأنهاعلىمنهاالاقتراب
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الصمت+.اخأبر

المنعكس!فعلفيالبحثبأنبافلوفآمنالتعقيد.

طبيعةلكشفموضوعيةطريقةيقدمواللاشرطيالشرطي

ينتجها.الذيالعقلوخاصيةجودومدىالعملياتهذه

الخفيةالدماغية)العمليةالتطوردراسةالانيمكن

النظامسابقابهادرسالتيتقريباالطريقةبنفس(والمعقدة

وجدواالسجارببالافومساعدوهبافلوفقام.الهضمي

الوسط!في!!لتيىب9لو!معتتجاوبا!لبللعابالأساشالنماذجأنفيها

تجربةوكدبمساعديهمع.المختلفةالظروف

يجليىيسارهوعلى

جانت،هورسديالنتائجتفسيرالانالممكنمنأنهبافلوفوجد

ابفلوفيسسىفيفآلد!ريويمختبريؤديبيئيمحرضكللالأأشياء:لثلاثةكنتائجاللعابية

مىهوبكنزجونجامعةأو)هيجان(استثارة:أساسيتينعصبيتينعمليتينأوعملية

بالتيمور.الإلهمعالعصبيالنظاميقارنكانماوكثيرا)كبح(.منع

صكا!ص-؟!الما)!"4صمم!32!ممب.ا!!حبرأأ?ص

"ج-"113؟2؟*!.!"؟!حغ

!!جمعولآ-،،2أ--ة!ممغأ!نج!"!مرو!،-كي

*.!لأ+..!--ا،!تج!!؟نر-(*"--،022-2

!كللمسئمنن!-!ص-2

.-خ625-ثم،/ء

أ!لا،ر!(ير:ا!لأ
-2؟!لملالأ

"(32-أكا!كالأ
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بافلوفإيفان

فيينظركلوجهينيحملكانالذيجانوسالروماني

مثلشيءيحرضهوالذيالاستثارة،الأولالوجه.اتجاه

بعضيحركباندفاعويتسببشم(أو،سمع،)رؤية

يكونأنيعنيالمانعالآخرالوجه.الجسمأجزاء

عنالجسميمنععصبيفعلإلىمؤدياالتحريض

و"ميزانباستمرارتتغيركانتالمتبادلةالقوةهذه.الحركة

هو:الثاني.الحيوانسلوكعلىيهيمنالذيهوالموى"

فيوتتفاعلتنتشروالمنعالاستنارةفيالعصبيةالعمليةأن

بالولادةهناك:الثالث.معينةأساسيةلقوانينطبقاالدماغ

في.واخرحيوانبينالعصبيةالأنظمةفياختلافات

وفي،الاستثارةإلىمنحازاالعصبيالجهازيكونبعضها

الفطريةالفروقاتهذه.المنعإلىمنحازايكونبعضها

متماثلة.لتجربهوالمتباينةالمختلفةالكلاباستجابةتفسر

فىبالفطرةاختلافاتعندهمأيضاالبشرأنبافلوفاعتبر

ماوهذا-والمنعالاستثارةبينالتوازن-العصبيةأنظمتهم

لموقفمختلفبشكلشخصيناستجابةجزئيايفسر

واحد.

بافلوفمعالجةوقوةبجدةنعجبأنإلايمكنلا

الصعبالسؤالالاعتباربدنالأخذمع،النفسيةللحالة

الدقةمندرجةأيإلى:وهوعليهالإجابةحاولالذي

الكلبيستطيعهل؟بالوقتالكلبإحساسيكون

خمسبينأو.والساعةالدقيقةبينبالوقتالإحساس

علىالإجابةنحاولىأنناافترضناإذا؟ثوانيعشرأوثواني

بماالتخمينومحاولةالكلبمراقبةبمجردالسؤالهذا
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الصعوبةكمالنتيجةفينرىسوف.يشعرأويفكر

مع،ومساعدوهبافلوفاستخدم.أمامناالماثلةالكبيرة

الحالةهذهلدراسهالشرطيالمنعكسفعلطريقة،ذلك

معغرفةفيجائعاكلبوضعواأولا.المتعددةبمفاصيلها

دقةستونولنقلمحددةسرعةخلاليدقإيقاعيبندول

الكلب.يطعمونكانواالدقيقةهذهنهايةوفي.الدقمقهفي

منعكسفعليكونواحتىمراتعدةالنهجهذاولابعوا

الكلبيبدأبالدقالبندولىيبدأمرةكلفيوالآن.شرطي

واللعابشرطيمحرضالبندول)أصبحاللعاببإفراز

(.شرطيةاستجابة

يحدثالذيماومساعدوهبافلوفذلكعندواختبر

الكلب.إطعامعنويتوقفواالبندولسرعةيغيرونعندما

فيدقةأربعينإلىالبندولسرعةمنخففواوكمثال

سرعةأعادواذلكبعد.الكلبيطعموالموبعدهاالدقيقة

وأطعمواالدقيقةفيدقةستينإلىثانيةمرةالبندول

دقةوستيندقةأربعينمعالإجراءهذاوأعادوا،الكلب

الأولىالتجاربفيأنهذلكعندواكتشف!ا.مراتلعدة

الد!حقة.فيدقةالأربعينانسهاءعنديبدأاللعابإفرازكان

لدقاتشرطيمنعكسفعلشكلقدكانالحدهذاعند

تكراروبعد.البندولسرعةإلىوليس-بالذاتالبندول

يدقعندمالعابهيفرزالكلبيعدلممراتلعدةذلك

مرةستونيدقعندمايفرزهاكانبل.دقةأربعينالبندول

الدقيقة.في

عمليةبافلوفدعاهماعلىتبرهنالاستجابةهذه

+.ل!ممتا0ا!أبر
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درولكن،اللعابيالفعلردأثارالبندولصوت:التمايز

فيدقةأربعونالبندولدقعندماكابحاأصبحهذاالفعل

للكلبالحسيةالأعضاءأنالتجربةوبرهنت.الدقيقة

بالتجربهالقياممع.الزمنيالفارقهذاتمييزاستطاعت

الدقيقة(فيدقة06أو58النقلالزمنيةالفوارقوتقليص

للوقتالكلبحساسيةمدىومساعدوهبافلوفاكتشف

الكلبلإمكانيةأسستمشابهةتجارب.يمضيالذي

والأشكالالدائرةبينوللفرقالمتغيرةالإضاءةبينالتفريق

.المتعددةالأخرى

كونفيالأساسكانتالتمايزعمليةلبافلوفوطبقا

خلالمنتطور(الإنسانفيبها)بماالمخلوقاتتلك

المثالسبيلعلىبها.المحيطللعالمبارعافهماتجربتها

الوقتمعولكننا،البيتأمامسيارهوقوفعندنستثارقد

وفيبحضاء-بذاتهاالسيارةبينالصلةمننوعانشكل

منالوالدةأوالوالدوصولوبين-ماانبعاجمقدمتها

منيتأتىالترافقهذاخصوصيةإن.البيتإلىالعمل

يألوصولالعصبينظامنافعل)ردالاستثارةبينالتفاعك

باستثناءالسياراتلكلالفعلردود)وقفوالكبح(سيارة

(.الأماميرفرافهافيالانبعاجمعالبيضاءتلك

التشكيلةبقاءسببأنبافلوفيعتقدالسببلهذا

النصفين-"لهذينالديناميةالعلاقةعلىاعتمدالحيوانية

الدوامعلىيستنبطالخارجيوالعالم..والكبحالاستثارة

لحجمأخرىناحيةومن،ناحيةمنشرطيةمنعكسات
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منأنهورأى.والكبحالمنعخلالمنلها"،متواصل

منجانب"لأيالحيوانيستجيبالعمليةهذهخلال

الطبيعةمعالتوازنأي-الأساسيةالحياةمتطلبات

(1.المحيطة

ولاحظغيرها،منأفضلكانتالحيواناتبعض

لنفسمختلفةبأشكالتتجاوبالكلابأنبافلوف

سرعتيبينالتمييزباستطاعتهكانكلباأنومثاله.التجربة

مرتين-أومرةالتجربةتكراربعد-سريعبشكلالبندول

إلىذلكبافلوفورد.ذلكفييفشلاخركلبانجدبينما

الأنظمةمنمتعددةأنواعلهابالولادةالكلابأن

"شخصيات"ندعوهأنيمكنماهذاولذلك،العصبية

العصبيةالجملةفيوالكبحالاستثارةقوةوكانت.مختلفة

بعضهاوعند،الكلاببعضعندرائعبشكلمتوازنة

منكانالكلاببعض.اللاتوازنحالةنلحظالآخر

وبعضها.ضعيفةكوابحوذاتبسهولةاستنارتهاالممكن

أحدفيهاغلبالتيوالكلاب.ذلكمنبالعكسكان

بينالتفريقفيأبطأكان!اللامتوازنةالعصبيةالأنظمة

بيئتهممعمتكيفينيجعلهمماوهذا.مختلفةمحرضات

الأعصابأصحابالكلابعليهكانمماأسوأبشكل

بالنسبةأيضاصحيحأكانهذاأنبافلوفوقدر.المتوازنة

للبشر.

بالضبطكانوالكبحالاستثارةبينالتوازنوجود

للبيئة.وبارعاسليمافهمايكتسبكيللحيوانضروريا
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ضرورياالنظاموبسنالحريةبينماالتوازنكانولذلك

بشكلوظائفهاتؤديكي.والثقافة،والمجتمعللإنسان

مكبوحينأوأكثرمستثارينيكونونالذينفالناسلائ!.

لهوالاستجابة،صحيحبشكلالواقعفهميمكنهملاأكثر

لبعضالعصبيةالأنظمةأنبافلوفورأى.عاقلبشكل

(المثالسبيلعلىوالإنجلمز،)الألمانالقوميه""الأنماط

بشكلالإسهامفىومكنتهم،رائعبشكلمتوازنةكانت

كونيقلقهكان.والصناعة،والأداب،العلومفيبارز

وهذا،متوازنغيرعصبينظامأصحابغالباالروس

الاجتماعيالتطورما،حدإلى،عنهمسؤولاكانالنقص

المختبريةالتجاربهذهأنذلكمعوامنالبطيء.

تطويرهيمكناللامتوازنالعصبيالنظامضعفأنأظهرت

الواقعفي.المحيطةوالبيئةاللائوالتدريبطريقعن

لمطويرمخصصاعلميامشروعابعدفيمابافلوفصأطلق

.الإنسانعندالعصبيالجهاز

جديدنوعبافلوفصممالشرطسةالفعلردودولدراسة

ب"أبراجيعرفأصبحوالذيالمختبراتمنكليا

الشرطيةالكلبفعلردودأناكتشفقدوكان".الصمت

وأالهواء،حرارهفيقليلكارتفاع-طفيفتذربأيتتأثر

تصلوحتى.بجانبهأحديدفعهالعربةباهتاهتزاز

علىالتامةللسيطرةبحاجةكان،الكاملةالدقةإلىتجاربه

كذلك:بالضبطكان!الصصت""أبراج.الدقيقةالتفاصمل

شيءكلعنكاملبشكلمعزولةالكلابحيثمكان

منالتجارببافلوفيجريكانالتيالمحرضاتباستثناء
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محاطةحجريةسميكةجدرانلهكانالبناءخلالها.

التجارببهاتجريكانتالتيوالغرف،مائيبخندق

مناهتزازأيتكتمكيالماءمنطبقةعلىتعوم

لاومساعدوهبافلوفكانالتجربةإجراءعند.الخارج

تسمحخاصةأماكنهناكوكانالغرفةإلىحتىيدخلون

البندولتشغيلأوالنور،إشعالأو،الكلببإطعاملهم

مناللعابيةالإفرازاتوقياسبمراقبةيقومونبينما،بدقاته

.الخار!

العشرينالقرنمطلعأبحاثهفيوانهماكهمواصلتهومع

جائزةلهجلبتوقد.مسبوقغيربشكليزدادتألقهكان

فيوانتخب.العالميةوالشهرةالماديةالراحهنوبل

فيعضو7091عاموأصبحالعالمعبرالعلميةالجمعيا!

ثلاثةيديرالانأصبح.المرموقةالروسيةالعلومأكاديمية

سانمدينةالعلماءمنومتزايدكبيرعددوقصد،مختبرات

العظمى،بريطاذياوفرنسا،ألمانيامنبطرسبورغ

طرائقهويتعلموامعهيعملواحتى،المتحدةوالولايات

النجاحطريقفيأيضاكانواالأربعةأولاده.العلمية

طبيبا،فلاديميرمحاميا،أصبحفسيفولد-والازدهار

جانبإلىفيراوعمل!واعد،علومطالبوفيكتور

الشرطي.المنعكسفعلعلىالتجاربتجريوالدها،

يعيشبافلوفكان،مختبرهخارجأوداخلفيإن

متواصلبشكليعمل.بسيطأعمالجدولإطارضمن

ماشياينتقل"مايو".أيارأوائلإلى"سبتمبر"أيلولمن

الم!مت+أبراخ
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الجدران.الصمتأبراج

المعزولةوالأرضية،السميكة

لتعطيصممتقدكانت

اليييةعلىالسيطرةبافلوف

التجارببكلابالمحيطة

التفاصيل.أدقحتى
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مختبراتهبينمتنقلا،بطرسبورغسانشوارعفيبرشاقة

الخامسة،الساعةتماموفيالجمعةمساءوفي.الثلاثة

أحب.الورقليلعبواالمنزلفيأصدقائهمنعدديزوره

أصدقائهأندرجةإلىالمحكموالوقتالدقةبافلوف

بالانتظاريقومونواحدةدقيقةمبكرينحضرواإنكانوا

ينقرونعندها،الوقتتمامالساعةتدقحتىالردهةفي

)بيتالداتشافيالصيفبافلوفأمضى.غرفتهباب

وشسبح،،بالحديقةيعتنيحيث(الأرياففيصيفي

كانعندماحتى.القصصبعضويقرأ،دراجةويركب
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بالتمارينالقيامعلىيصركان،استجمامحالةفي

"الاستمتاعأسماهمايختبركييومكلالرياضية

".العضلي

العالم،قمةعلىتربعقدبافلوفكان1491العاممع

بهمعترفوعالمامادياامناكانعاما65عمرهأصبح

أصبحقديمكنأنهواعتقدوأكثر،أكثرمشغول!عالميا،

والسلوكالإنسانيةالعواطفمفتاحلاكتشافالطريقعلى

نأوشكعلىبكاملهعالمهأنهويعرفهلمما.الإنساني

فيجديدادراماتيكيافصلاوأن،عقبعلىرأساينقلب

يبدأ.سوفحياته
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آ--؟!!أير

جم!)!!ع!

مع0291)ديسمبر(أولكانونفيالأحمرالجيشجنود

حتى1891منوالبيضالحمربينالدمويةالحربواستمرت

مزلجةإلىمثبترشاشومدفعمزالجهم،

.291ا
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